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Abstract 

Poetry is an inspiring means to depict the life and mental states of human beings and to 

reveal the hidden and inner side of people. On the other hand, it turns to the innovative 

discourse to communicate with others and to fulfill semantic purposes. There are some 

poets who have tried to induce their thoughts and emotions to the audience and realize the 

process of communication by using some effective technical tools. Among those is the 

contemporary Omani poet Said al-Saqlawi endowed with a poetic character based on the 

innovative-communicative discourse. This study, focuses on the poem “The Cry of the 

Child” which is a symbol of resistance. This poem contains a revolutionary discourse and a 

humanitarian plot, regarded as a kind of spiritual empathy with the oppressed people of 

Palestine. Here, the poet uses aesthetic techniques with the aim of enriching the innovative 

aspects that affect the audience, and in doing so, he has used linguistic tools as a 

communicative bridge between the poet’s feeling and the audience’s understanding. This 

study, using a descriptive-analytical method and relying on a pragmatic approach, has 

explored the most obvious innovative techniques covering reader’s participation in the 

communication process of the three cinematic, media and argumentative discourses. Based 

on the findings, Saeid al-Saqlawi, in this poem of innovative discourse, has tried to 

influence the reader and to establish an honorable position on the issue of Palestine and 

children suffering. That is why he has used arousing and motivating communication tools. 
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  الملخص
يعُــدّ الشــعر وســيلة موحيــة تعــبرّ عــن حيــاة الإنســان وحالاتــه النفســيّة، وتكشــف عــن 
مكنونــات الــنفس وإســقاطاا، وللتواصــل مــع الآخــر يعتمــد علــی الخطــاب الإبــداعي 

عكـــفَ الشـــعراء علــــی الـــذي يحقّـــق الأهـــداف والمقاصــــد الدلاليـّــة. في هـــذا الصــــدد، 
توظيـــف جملـــة مـــن الأدوات الفنيّـــة الفاعلـــة لنقـــل أفكـــارهم ومشـــاعرهم إلـــی المتلقّـــي، 
ولتحقّــــق عمليــّــة التواصــــل. الشــــاعر العمــــاني المعاصــــر ســــعيد الصــــقلاوي مــــن هــــؤلاء 

التواصـلي للتعبـير عـن  - الشعراء الذين اعتمدوا في نصوصهم علی الخطاب الإبـداعي
النفسيّة. وفي هذه الورقة البحثيّة، رشّـحنا قصـيدته الموسـومة  حياة الإنسان ومكنوناته

ــ الـــتي تتّســـم بطـــابع المقاومـــة لتكـــون محـــورَ هـــذه الدراســـة؛ لأّـــا تتّســـم صـــرخة طفـــل بــ
بخطــــاب ثــــوري، وتعُــــدّ مشــــروعاً إنســــانياًّ وتعاطفــــاً روحيــّــاً مــــع شــــريحة مضــــطهدة مــــن 

يـّة تثـري الجانـب الإبـداعي الشعب الفسطيني، وقد استخدم الشاعر فيها أدوات جمال
للتــأثير في المتلقــي واســتمالة قلبــه، مســتعيناً بوســائل اللغــة الــتي تنقــل إحســاس الشــاعر 
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 -  عبر المنهج الوصفيرصدت هذه الدراسة إلی المخاطب وتضمن عمليّة التواصل. 
ی أبــرز التقنيـــات الإبداعيـّـة الـــتي تــؤدّي إلـــالتحليلــي واعتمــاداً علـــی المقاربــة التداوليـــة، 

منهـــا الخطـــاب الســـينمائي، والخطـــاب الإعلامـــي،  تفاعـــل المتلقـــي في عمليــّـة التواصـــل
وـــدف الدراســـة إلـــی استكشـــاف هـــذه المعطيـــات والتقنيـــات . والخطـــاب الحِجـــاجي

الإبداعيّة التي ترفد النصّ بحمـولات دلاليـّة خصـبة بغيـة إيصـال الفكـرة للمتلقـي. مـن 
ذه الدارسـة هـي أنّ الشـاعر سـعيد الصـقلاوي في أهمّ النتائج الـتي توصّـلنا إليهـا في هـ

هذه القصـيدة الـتي تتّسـم بالخطـاب الإبـداعي، يسـعی إلـی التـأثير في المخاطـب لكـي 
يتّخذ موقفاً مشرفّاً تجاه القضيّة الفلسطينيّة ومعاناة الأطفال، فمن هذا المنطلق عمدَ 

  ائل التواصل التحفيزيةّ المثيرة.إلی استخدام جملة من وس

التداوليــّـة، الخطـــاب، التواصــل، المقاومـــة، ســـعيد الصـــقلاوي، لمــات الرئيســـة: الك
  .صرخة طفلقصيدة 

  
  المقدمة. 1

الخطاب الشعري هو عمليـّة تواصـليّة ترمـي إلـی التـأثير في عقليـّة المخاطـب وقناعاتـه تـأثيراً يحقّـق 
بقـدر الإمكـان الأهداف والمقاصد. والشاعر المبدع للحصول علـی هـذه الغايـة القصـوی يحـاول 

أن يرفـــد نصّـــه بـــأدوات دلاليّـــة وطاقـــات شـــعوريةّ ليرفـــع مســـتوی خطابـــه الشـــعري فيخرجـــه مـــن 
انطلاقــاً مــن «المباشــريةّ والســطحيّة إلــی الثــراء الــدلالي والتواصــل المقصــدي مــع الآخــر. فالشــاعر 

جـــد الاتّصـــال مـــن أجـــل التفـــاهم ونقـــل المعلومـــات، وخدمـــة لهـــذه الغايـــة أو  یفطرتـــه وحاجتـــه إلـــ
لنفسه وسائل متنوعة، وكانت اللغة أرقاها، وأكثرها فعّالية في الإبلاغ، غير أنّ اسـتعماله لهـا لم 

مـن القواعـد، والغايـة مـن كـلّ  ةيكن جزافياً وغير مضـبوط؛ بـل ظـلّ مرتبطـاً بنظـامٍ تكوّنـه مجموعـ
  ).9: 1971(بن يامنة، » ذلك ضمان نجاح الاتّصال اللغوي

لتواصـل مـع المتلقـي رکّـز علـی اسـتخدم وسـائل وآليـات موحيـة جـديرة لشعر المقاومـة العربيـة 
قيمة فنيّة وثـروة فکريـّة جليلـة، لأنـّه يعـبرّ عـن «هذا النوع من الشعر يعُدّ بالدراسة والتحليل، إذ 

تجربــة نفســيّة وشــعوريةّ صــادقة، فهــو وليــد المعانــاة، ونتــاج الألم الــدفين الــذي لحــق الشــعراء جــراء 
الـــذين أجـــادوا في التعبـــير عـــن مأســـاة المقاومـــة ومـــن شـــعراء ). 2: هــــ1437، (بـــلاوي »النکبـــة



 5   )رسول بلاوي( ...للشاعر  قصائد المقاومةالخطاب التواصلي في  تداوليّة

، إذ اســتخدم في ســعيد الصــقلاويالمعاصــر الشــعب الفلســطيني ومعاناتــه، هــو الشــاعر العمــاني 
لغة فنيّة موحية، وقـد اعتمـد فيهـا علـی آليـات تعبيريـّة لإثـارة » صرخة طفل«قصيدته الموسومة بـ

 11، وقـد جـاءت في »أجنحـة النهـار«ذه القصـيدة منشـورة في ديـوان المتلقي والتواصل معه. ه
مقــاطع، وكــلّ مقطــع يبــدأ بعبــارة (أنــا طفــل فلســطيني) مــا عــدا المقطــع  6صــفحة، موزّعــة علــی 

ســطور. يتحــدّث الشــاعر في هــذه القصــيدة عــن لســان  4الأوّل الــذي جــاءت العبــارة فيــه بعــد 
 يلات. طفل فلسطيني عانی ما عانی من المصائب والو 

هـــذا البحـــث فضـــلاً عـــن اســـتجلاء الجوانـــب الجماليـّــة للـــنصّ الإبـــداعي ومـــدی توفيقـــه في 
التواصل مع المتلقي، يهدف إلی المسـاهمة في إيصـال معانـاة الأطفـال الفلسـطينيين إلـی كـلّ مـن 
يهمّـــه الأمـــر والكشـــف عـــن السياســـات التعســـفيّة الـــتي تمُـــارَس ضـــد هـــذه الشـــريحة مـــن اتمـــع 

قد اعتمدنا في إعـداد البحـث علـی المـنهج التـداولي لأنـّه أداة إجرائيـّة فاعلـة في مقاربـة و الأعزل. 
الخطــاب الإبــداعي، فيكشــف عــن مســتويات الخطــاب الشــعري، ويــبرز مقاصــد الشــاعر ومــدی 

  تفاعل المتلقي مع النصّ الشعريّ.
  
  أسئلة البحث 1.1

  إننّا في هذه الدراسة سوف نسعی جاهدين للإجابة عن الأسئلة التالية: 
مـــا أبـــرز وســـائل التعبـــير الـــتي اســـتخدمها الشـــاعر ســـعيد الصـــقلاوي في قصـــيدة "صـــرخة  - 

  طفل" للتواصل مع المتلقي؟
  كيف تتجلّی وسائل التواصل في هذه القصيدة؟   - 
  الدلالة وإقناع المتلقي؟ تحقّق ما وظائف هذه الوسائل التواصليّة في - 
  
  خلفيّة البحث 2.1

ــة الخطــاب الشــعري كتــاب  الاتصــال اللســاني وآلياتــه «مــن أهــمّ الدراســات الــتي اهتّمــت بتداوليّ
ــــة في كتــــاب الصــــناعتين لأبي هــــلال العســــكري ) 1971( ســــامية بــــن يامنــــةللباحثــــة  »التداولي

التداوليـّـة في كتــاب الصــناعتين الصــادر عــن دار الكتــب العلميــة. هــذا الكتــاب يعــالج الآليــات 
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لأبي هــلال العســكري مــن منظــار بلاغــي مركّــزاً علــی الاتّصــال اللفظــي والاتّصــال غــير اللفظــي. 
 یائيـة علـدتلقـي الخطـاب الشـعري مـن منظـور تـداولي في قصـيدة منشـورات ف«رسـالة ماجسـتير 
وهــي رة. م) في جامعــة محمــد خضــيرة ببســك2015( للطالــب طــارق خلايفــة »جــدران إســرائيل

المتلقــي مــن  یتأثيرهــا علــ یدراســة ترصــد الأدلــة اللغويــة في اتّصــالها بظــروف الاســتعمال، ومــد
التداوليـــة الإبداعيــة في الشـــعر «بحــث موســـوم بـــ  خــلال ممارســـة فعــل الإثـــارة والإفــادة والإقنـــاع.

 عبـــدللباحــث ، »- ديـــوان أطلــس المعجـــزات للشــاعر صـــالح الخــرفي أنموذجـــاً  - الثــوري الجزائــري 
تتّخــذ هــذه الدراســة مــن المــنهج التــداولي الإبــداعي  مجلــة الأثــر. وقــد تمّ نشــره في اللطيــف حــني،

المـــنهج التـــداوليّ في قـــراءة «بحـــث آخـــر  منهجـــاً، ومـــن ديـــوان أطلـــس المعجـــزات مجـــالاً للتطبيـــق.
ــــة  باحــــث أحمــــد حســــن إسماعيــــل الحســــنلل »شــــعر إبــــراهيم طوقــــان أنموذجــــاً : النصــــوص الأدبيّ

تنــــاول هـــــذا البحــــث آليــــات التحليـــــل  .مــــن مجلـــــة الإشــــعاع 2شــــور في العــــدد م)، من2014(
 التداوليّ، ومعطياته كالإشارات ومبدأ التعاون، ونظرية أفعال الكلام، والحِجاج.

ســعيد الصــقلاوي «ومــن الدراســات الــتي عالجــت تجربــة الصــقلاوي الشــعريةّ نشــير إلــی كتــاب 
للباحــث هشــام مصــطفی » شــيد المــاء وأجنحــة النهــارشــاعرٌ بحجــم الألم: دراســة بنيويــّة لــديواني ن

م)، الصــادر عــن دار دجلــة. وقــد عــالج الباحــث في هــذا الكتــاب أهــمّ محطــات الألم في 2017(
الـديوانين، منهــا طغيــان الألم علــی الصــورة، وتــوازن الألم والفــرح والقــوة، وغلبــة القــوی والأمــل علــی 

للباحثــة ناريمــان محمــد فــتح االله عســاف » ويأوجــه العدالــة في شــعر ســعيد الصــقلا«الألم. كتــاب 
م)، الصادر عن دار العلوم العربية. تعـالج الباحثـة في هـذا الكتـاب ملامـح الحريـة في شـعر 2018(

الصـــقلاوي، كمـــا تعـــالج البنـــاء الفـــني لنصوصـــه، فناقشـــت فيـــه هندســـة الصـــورة والكنايـــة، والبنيـــة 
بنيــة القصــيدة عنــد «رســالة ماجســتير تحــت عنــوان الدراميّــة، والأصــوات، والبنيــة اللغويــة، والــوزن. 

للطالـــــب محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن محمـــــد ســـــيد » الإيقـــــاع) - الصـــــورة  - ســـــعيد الصـــــقلاوي (اللغـــــة 
م). عالج في الفصل الأول اللغة في شعر الصقلاوي، وفي الفصل الثـاني الصـورة الشـعرية، 2007(

ــوفي الفصـــل الثالـــث الإيقـــاع بمـــا فيـــه الموســـيقی الخارجيـــة والد الإيقـــاع في «اخليـــة. وبحـــث موســـوم بــ
م)، 2017، للباحـــث محمـــد ناصـــر بوحجـــام (»لســـعيد الصـــقلاوي» وصـــايا قيـــد الأرض«ديـــوان 

وصـايا «من مجلـة الحيـاة المحكمـة. والبحـث يـدرس الإيقـاع وأنواعـه في ديـوان  21المنشور في العدد 
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الخطـاب التواصـلي في شـعر  كما نلاحظ، لم نعثر علی أيةّ دراسـة في مجـال تداوليـّة». قيد الأرض
  سعيد الصقلاوي، فيمكن لنا أن نعتبر بحثنا مساهمة جليلية في هذا الحقل المعرفي. 

  
  المهاد النظري. 2

جـــاءت هـــذه الدراســـة لتســـاهم في الكشـــف عـــن بعـــض الجوانـــب الإبداعيّـــة بغيـــة التواصـــل بـــين 
رســـل/ الشـــاعر والمرســـل إليـــه/ المتلقـــي في ضـــوء 

ُ
في تحليـــل النصـــوص. وطبيعـــة  المـــنهج التـــداوليّ الم

البحث تقتضي استخدام مصطلحات نقديةّ لابدّ من الاطـلاع عليهـا قبـل الخـوض في التطبيـق 
اب القسـم سـاعد القـارئ علـی اسـتيعيوالتحليل، إذ تعريف هذه المصـطلحات وتحديـد دلالاـا 

  التحليلي لهذه الدراسة.
  

  التداوليّة 1.2

وطـُـرق اســـتعمالها أوّلاً، ثم الحـــوافز النفســـية للشـــاعر،  مصــطلح التداوليـــة يـــوحي بخصـــائص اللغـــة
المكـــوّن التـــداولي يعـــالج «وردود فعـــل المتلقـــي؛ وهـــو مـــنهج يتناســـب مـــع طبيعـــة دراســـتنا هـــذه. 

بإيجــــاد القــــوانين الكليــــة «)؛ ويهــــتمّ 98م: 2006(منقونــــو، » وصــــف الملفوظــــات في ســــياقاا
)،  15م: 2005(صــحراوي، » واصــل اللغـويللاسـتعمال والتعـرّف علــی القـدرات الإنسـانية للت

» كيفيــــــة اكتشــــــاف الســــــامع مقاصــــــد المــــــتكلّم أو دراســــــة معنــــــی المــــــتكلم«كمــــــا يبحــــــث في 
). فبنــاءً علــی ذلــك نــری أنّ المــنهج التــداولي يركّــز علــی قــدرات الشــاعر 12م: 20002  (نحلــة،

معنيــينِ همــا «في خطابــه التواصــلي، ومــدی اســتيعاب المتلقــي لمقاصــد الــنصّ. وهــذا يــدلّ علــی 
  ).28م: 2000الرحمن،   (عبد» الاستعمال والتفاعل معاً 

  
  الخطاب 2.2

ل إلى يكـــون الكــــلام صـــادراً مــــن الأوّ فســـامع، الث و تحــــدّ المبـــين  كـــلامٍ   إنّ الخطـــاب هـــو عقــــدُ 
يهـــدف فــيهم.  أكثــر تــأثيراً حـــوال المخــاطبين كــان لأ مراعيــاً مــا كــان الخطــاب بليغــاً الآخــر، وكلّ 
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ف على ما وراءه من افتراضات أو ميول فكرية أو مفـاهيم؛ ص بالتعرّ شفرة النّ إلى فك الخطاب 
أن يرسـلها، ويضـعها  ف علـى الرسـائل الـتي يـود الـنصّ عبارة عن محاولـة للتعـرّ «فتحليل الخطاب 

في ســــياقها التــــاريخي والاجتمــــاعي، وهــــو يضــــمر في داخلــــه هــــدف أو أكثــــر، ولــــه مرجعيــــة أو 
  ).22و21م: 2007(زايد،  »ا مواقفه وتوجهاتهمرجعيات وله مصادر يشتق منه

  

  العمليّة التواصلية 3.2

عمليــة فرديــة ذاتيــة تحــدث بــين الفــرد ونفســه في نطــاق أحاسيســه ومشــاعره وخبراتــه، «التواصــل 
وفي حــــدود خصائصــــه وسماتــــه الشخصــــية؛ أو هــــي عمليــــة تبــــادل الأفكــــار والآراء والمعلومــــات 
والقناعـــات والمشـــاعر عـــبر وســـائط متنوعـــة لفظيـــة وغـــير لفظيـــة، كـــالكلام والكتابـــة والأصـــوات 

لحركــــات والإيمــــاءات أو بوســــاطة أي رمــــوز مفهومــــة (ذات دلالات) لــــدی والصـــور والألــــوان وا
الاتّصال يعني المشـاركة، أي الاشـتراك سـواء  ).73م: 2015(حسين، » الأطراف المشاركة فيه

). 17(أبـو يعقـوب، لا تـا:  في المعلومات وتبادلها، أو في المشـاعر والاتجّاهـات ووجهـات النظـر
ه، جملــة مــن الآليــات الــتي تــدعم نجاحــفيــه لــنصّ يجــب أن تتــوفرّ ولكــي تــتمّ عمليــة التواصــل في ا

  وتؤثرّ علی المتلقي.
  

  . دراسة وتحليل3

  إيحاءات العنوان 1.3

كلـّه بصـيغة   الـنصّ دلالات  امل معهـتح، و القصيدةجه القارئ في االعنوان هو أوّل عتبة نصّية تو 
يشـغل حيـزاً علـى  النصـي. وهـو أوّل مـايعُدّ العنوان جزءاً هامّاً من الفضاء « مضغوطة وموحية.

(سـيد أحمـد، » الورق، ويتصـدّر أغلفـة الـدواوين واموعـات الشـعرية والقصـائد علـى حـد سـواء
). إنّ العنــوان يعُتَــبرَ بصــمة المؤلــف علــى الأثــر الأدبي أو الفــني، البصــمة الــتي 1209م: 2011

ة  يث وإنّ تحليـل العنـوان لـه أهميّـّبـات معروفـاً في النقـد الحـد«و تكفّلت توضـيح الـنص للمتلقـي.
كبـير،    وظائف شكلية وجماليـة ودلاليـة تعـدّ مـدخلاً لـنصّ  صغير يضمّ  كبيرة من حيث هو نصّ 
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). علـی الشـاعر أن يعتـني 14م: 2013(جاسـم، » كثيراً ما يشبّهونه بالجسد رأسه هو العنوان
وجز، ويثــير انتبــاه د في اختيــار عنــوان مناســب ومــوحٍ يكشــف عــن فكــرة الــنصّ بشــكل مــهــويجت

» العنوان هو الـذي يحـدّد قـراءة الـنص« فـ ؛فيجذبه للقراءة والتمعّن في النصّ  تهالقارئ وحساسي
يـدخل المتلقّـي مـن خـلال هـذا العنـوان إلـی عـالم الموحيـات  ).25ه: 1434(بخيت وزملائها، 

 موحيـاً يتكـوّن مـن والإيماءات الدلاليّة. والشاعر سعيد الصقلاوي اختار لقصيدته عنوانـاً فـاعلاً 
اسمــين: مضــاف ومضــاف إليــه (صــرخة طفــل). أضــاف الشــاعر في هــذا العنــوان الصــرخة إلــی 
الطفــل وهـــي صـــرخة احتجـــاج ورفــض وعـــدم استســـلام، ليســـلّط علــی نصّـــه صـــوتانيّة المفـــردات 

  وعدم الخضوع للعدو الغاشم. 

  
تبقی هـذه الصـرخة تـتردّد علـی مسـامع القـارئ حتـی آخـر القصـيدة. أضـاف الشـاعر لفظـة 
(الصــرخة) إلــی (طفــل) بصــيغة النكــرة ليــدلّ بــذلك علــی الشــموليّة، فهــذه الصــرخة الناتجــة عــن 
الظلم والاضطهاد لم تكن لطفل واحد دون غيره. ولكي يـدعم الشـاعر دلالات هـذه الصـرخة 

  ة في النصّ، منها: نجده يأتي بتعابير صوتيّ 
  .)19م: 1999الصقلاوي، أنا فلسطيني (/ أنا عربي / يصيحُ بعالم الأحرار والنجُبِ 

في هــذا المقتــبس تعلــو صــرخة الطفــل وصــياحه، فيخاطــب الأحــرار والنجــب في العــالم (أنــا 
عــربي/ أنــا فلســطيني)، ليســتنهض الهمــم، ويســجّل هويتــه العربيـّـة والفلســطينية رغمــاً عــن أنــف 

  اء عليها. وفي العبارة التاليّة:لمحتل الذي يسعی لطمسها والقضا
  .)27نفس المصدر: ووالدتي يمُزّقُ صوُا المكدود قيدَ الرّعب (
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فهنا يرتفع صوت الوالدة الذي يمزّق قيد الرعب لينضمّ إلی صوت الطفـل المناضـل، وفي مـا 
  الطغيان يتحوّل إلی عربدة وصخب:يلي نری صوت 

  .)28نفس المصدر: نان سعادتي الطغُيان (وعربدَ في ج

ـــــو هـــــذه الصـــــرخات كلّهـــــا في وجـــــه العـــــدو معارضـــــة لسياســـــات الإقصـــــاء والتهمـــــيش  تعل
ـــنصّ  ـــل فكـــرة ال ـــاره الشـــاعر لهـــذه القصـــيدة يمثّ والخـــذلان؛ فكمـــا نشـــاهد أنّ العنـــوان الـــذي اخت

  التي تتّسم بالاحتجاج والمعارضة.ويتماشی مع أصوات المقاطع الأخری 
  
  الخطاب السينمائي 2.3

قـام بعـض الشـعراء المعاصـرين بتوظيـف التقنيــات السـينمائية لإثـراء تجـربتهم الشـعرية وللمزيـد مــن 
التواصــل مــع المخاطــب؛ فالســينما قــادرة علــی لفــت انتبــاه المخاطــب والتــأثير فيــه عــبر وســائط 

لمونتاج السـينمائي وسـيلة اتخّذ من اأدرك هذه القدرة التأثيريةّ فالشاعر المعاصر صوتيّة وبصريةّ. و 
أصبحت قصائده تتكوّن مـن لقطـات مونتاجيـّة تـرتبط بعضـها بـبعض. إذ بناء نصوصه، لفاعلة 

بعـــض اللقطـــات الـــتي تحمـــل معهـــا دلالات موحيـــة ثم يعرضـــها الشـــاعر في هـــذا الصـــدد ينتقـــي 
موجـة  الشـعر العـربي الحـديث لم يكـن بعيـداً عـن«لقطة زائدة في الـنصّ.  للمتلقي، ويحذف كلّ 

التـــأثير بالحركـــة الإماجيـــة وبنـــاء علاقـــة وطيـــدة بالتقنيـــات الســـينمائية فقـــد تعلّـــم الشـــاعر العـــربي 
المعاصـر الكثــير مــن تجربـة الإمــاجيين، وتعلــم الكثـير مــن الأســلوب السـينمائي، إنــّه يســتخدم مــا 

رياليون يُســـمى في الأفـــلام بالمونتـــاج إذ يلحـــق الصـــورة بالصـــورة أحيانـــاً علـــى ـــج ســـريالي والســـ
  ).229و 228م: 2008(الصفراني، » يتعلموا الكثير من المونتاج السينمائ

الشاعر سعيد الصقلاوي لترسيخ فكرته ونسـجها في قالـب جديـد فطـنَ إلـی فاعليـّة آليـات 
السينما ومدی تأثيرها في المتلقي، فاعتمد عليها في قصـيدته "صـرخة طفـل". في هـذه القصـيدة 

شـهد  ثـير انتبـاه المتلقـي وحساسـيته هـو حـذف لقطـة سـينمائية في بدايـّة المبعد العنوان، أوّل ما ي
  كشفَ عنها بحرف العطف (واو):

رب ويركــــــبُ صــــــهوة الإصـــــــرار، يــــــنفضُ ســــــطوةَ الكُـــــــ/ ويحملــــــون رايــــــة التبشــــــير مثـــــــل نــــــبي 
  .)19م: 1999  الصقلاوي،(
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هكــذا بــدأ الشــاعر قصــيدته بحــرف الــواو، وهــو مــن الأدوات المختصّــة بمبحــث الوصــل دون 
غيرهــا مــن أدوات العطــف الأخــری، إذ يــربط بــين أحــداث متتابعــة شــاركت في تكــوين العمليّــة. 
ـــة لـــدی المتلقـــي ويجعـــل نصّـــه  جـــاء الشـــاعر ـــذا الحـــرف ليعطـــف المشـــهد علـــی تصـــوّرات ذهنيّ

في هــذا الخطــاب الاســـتفتاحي  اســـتخدم. فكمــا نــری أنّ الشــاعر مفتوحــاً علــی عــدّة تـــأويلات
، وهي تعُتبرَ وسيلة من وسائل الربط السينمائي، ففي هذا النوع من الـربط يقـوم »المسح«تقنية 

  دريجياً لعدم الفائدة من وراءها.خفائها أي مسحها تإالمخرج بقطع الصورة و 
فارساً يكافح ببسالة وعناد لا يرضخ للعدو يری الشاعر هذا الطفل نبيّاً مبشّراً بالنصر، و 

الغاشم فهو يحمـل ويركـب وينـتفض. في العبـارة الثالثـة مـن هـذا المقتـبس، قـام الشـاعر بحـذف 
الــواو (ينــتفضُ ســطوة الكــرب) المعطوفــة علــی (ويركــبُ صــهوة الإصــرار) لكــي يــوهم القــارئ 

نفض) دالٌ واحد لسرعة حركة بالتوحّد الدلالي بين العبارتين، فكأن هذين الفعلين (يركب وي
الطفـــــل وفروســـــيته. وتركيـــــز الشـــــاعر علـــــی الأفعـــــال المضـــــارعة في مســـــتهل القصـــــيدة يـــــوحي 

  المنفعلة. بالحركة
ل أو تفاصـيالذف أو إخفا المتمثّل بالحالإيجاز الدرامي في نصّه علی يعتمد نری الصقلاوي 

 فائـدة مـن نقلهـا في المشـهد. ذاا لكن لا تكون مهمة في حدّ  جزء من هذه التفاصيل التي قد
  القصيدة:هذه يأتي في المقطع الأول من 

  .)19نفس المصدر: أنا فلسطيني (/ أنا عربي/ يصيحُ بعالم الأحرار والنجُبِ 

(أنـا  تكرار(أنـا عـربي) مـن خطابـه، ويكتفـي بــعبـارة لكنّه في المقاطع الخمسـة الآتيـّة يحـذف 
ففـي هـذا المقبـوس أراد الشـاعر أن فلسطيني)؛ لأنّ هـذا الطفـل لم يجـد صـوتاً عربيـّاً يلـبيّ نـداءه. 

يعطي فكرة عن هويـّة هـذا الطفـل فهـو عـربي أوّلا، فلسـطيني ثانيـّاً، ثمّ يجـرده مـن العروبـة الـتي لا 
ذا الطفـل حيـث تجديه نفعاً، وينسبه إلـی فلسـطين فقـط ليجسّـد لنـا عمـق المأسـاة الـتي تحـيط ـ

هذا النداء يحمل معه إسقاطات نفسيّة ترتبط بالنضـال والكفـاح المسـتمر طـوال تـاريخ المقاومـة. 
  وفي المقطع التالي يقول الصقلاوي:

طفولة نجمةٍ رفّت علی أهدابِ/ أياّمٍ عَناقيداً من الذّهب/ تُضفّرُ شَعرَ (نابلس)/ تُطـرّزُ ثـوبَ 
  .)25نفس المصدر: ( ب)(بوُرين)/ تزُينّ رقَبةَ (النقَ 
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نــری الشــاعر في هــذا الــنصّ يســتخدم المــؤثرّات البصــريةّ في نصّــه، فقــد قــام بشخصــنة الأمــاكن 
الفلســطينيّة إذ أضــفی عليهــا ملامــح بشــريةّ وأدخلهــا في صــالون الماكيــاج كأنــّه يريــد أن يقــوم بعــد 

الســــينمائي  ذلــــك بعــــرض ســــينمائي، وفي هــــذا الســــياق اســــتخدم جملــــة مــــن عناصــــر الميزانســــين 
كالإكسســوار في قولــه (أيــّامٍ عَناقيــداً مــن الــذّهب)، فالــذهب هنــا زخرفــة شــكليّة للصــورة البصــريةّ 
ـــة  ـــة) الـــذي يســـاعد علـــی الإطلال ـــزيّن الرقب ولـــديكور التمثيـــل؛ ثم نـــری الماكيـــاج (تُضـــفرُ الشـــعر وتُـ

وب). تعُـدّ هـذه العناصـر الجميلة في تشكيليّة الصورة، كما نـری تصـميم الأزيـاء في قولـه (تطُـرّزُ الثـ
في الســـينما مـــن العناصـــر الأساســـية في تركيبـــة العـــرض البصـــري مـــن حيـــث الشـــكل والمضـــمون؛ 
ـــة. يســـتلهم الشـــاعر هـــذه  ـــة ترفـــد الـــنصّ بقيمـــة فنيّ وتـــؤدّي في الـــنصّ الشـــعري إلـــی وظـــائف دلاليّ

د أصــبحت وســيلة العناصــر الســينمائيّة مــن مخزونــه المعــرفي لتطريــز نصّــه ونقــل الفكــرة للمتلقــي، وقــ
  من أخصب الوسائل لإقناع المخاطب وتفاعله الشعوري مع الحدث الذي يجسّده النصّ.

  
  الخطاب الإعلامي 3.3

تزويـد النـاس بالأخبـار والمعلومـات السـليمة والحقـائق الثابتـة؛ الـتي «الإعلام بمعنـاه الصـحيح هـو 
ــه 105م: 1987(حمــزه، » تســاعدهم علــی تكــوين رأي صــائب في واقعــة مــن الوقــائع ). ويعرفّ

هو كلّ قول أو فعـل قصـد بـه حمـل حقـائق أو مشـاعر أو عواطـف أو أفكـار «الشنقيطي بقوله 
ـــأثير ـــة الت ـــی فـــرد أو جماعـــة أو جمهـــور بغي ـــة إل ـــة أو ســـلوكية شخصـــية أو جماعي » أو تجـــارب قولي

). يعُتبرَ الخطاب الإعلامـي مـن أنجـع الوسـائل لنقـل الحقـائق وتقـويم 17م: 1986(الشنقيطي، 
الأفكار، وتنمية المشاعر الإنسانية؛ ويهدف إلی نقل الفكرة أو المعلومة علی نطـاق أوسـع عـبر 

يقــوم الإعــلام أساســاً علــی نقــل المعلومــات والأفكــار وتوصــيلها كــي «وســائل سمعيــة أو بصــريةّ. 
دّد أو اســتجابة معينــة، ويكـون العمــل الإعلامـي ناجحــاً إذا تحقّــق يتحقّـق مــن وراءهـا ســلوك محـ

الســــلوك أو تحقّقــــت الاســــتجابة علــــی النحــــو المتوقــّــع أو المــــأمول مــــن وراء نقــــل هــــذه الأفكــــار 
  ).53: م2012(المشهراوي، » وتوصيلها

للإعـــلام دور فعّـــال في تشـــكيل الـــرأي العـــام، وتوجيـــه اتمـــع وإثـــارة اهتماماتـــه بقضـــاياه 
حقوقه، كما لـه دور في توعيـة الشـعب واطلاعهـم علـی الحقـائق وفضـح ممارسـات المعتـدين. و 

وهنــاك نصــوص شــعريةّ ذات هــدف إعلامــي تتطــرّق إلــی الأحــداث بغيــة جلــب انتبــاه الــرأي 
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أيضــاً نــری الصــقلاوي يعتمــد علــی هــذا النــوع مــن الخطــاب  صــرخة طفــلالعــام. وفي قصــيدة 
ســتفز المتلقــي ويحثــّه علــی التفاعــل مــع مجريــات الأحــداث الــتي الإعلامــي بفنيــّة تداوليّــة لكــي ي

  كأّا نشرة أخباريةّ تبُثّ عبر الإذاعات:  بمقاطعيأتي تجري علی أرض الواقع. 
قرضُني الفجـائعُ تو / وتنشرُني الجرائدُ والاتُ / وتقرأني البرامجُ والإذاعاتُ / فلسطيني أنا طفلٌ 

لمّــاتُ 
ُ
وتكتبـــني وتمســـحُني / وتعَلِكــني المحافـــل والبيانـــاتُ / لرّصاصـــاتُ وتحصـــدُني القنابـــلُ وا/ والم

وتعـرفني السـماوات / وتُسقطُني من الجميع الحسـاباتُ / وتعرضُني وتلُغيني الدّعاياتُ / القراراتُ 
  .)21و  20م: 1999الصقلاوي، (

هذا النصّ يجسّد معاني التشظي ويستفزّ قضايا الوجـود والعـدم، لتثـير في وعـي المتلقـي عـدّة 
يعلــن عــن خــبر أن )، فكأنــّه يريــد 2نصّــه بــرقم (الشــاعر صــدّر تســاؤلات عــن جــوهر الكينونــة. 

 ثانٍ، وجاء بعبـارة (أنـا طفـلٌ فلسـطيني) كـنصّ افتتـاحي يـدلّ علـی موضـوع الخـبر الـذي يـُراد بثـّه
حشـد هـذه الكلمـات  إذجـاء بمعجـم لغـوي إعلامـي لمنصّات الإذاعيّة؛ كمـا نـری الشـاعر عبر ا

(البرامج والإذاعـات، الجرائـد واـلات، المحافـل والبيانـات، القـرارات، الـدّعايات) المسـتوحاة مـن 
نشـــرات الأخبـــار فضـــلاً عـــن الأفعـــال الـــتي تـــوحي برســـالة إعلاميّـــة. أراد الشـــاعر ـــذه الأفعـــال 

وهـــو بـــذلك أيضـــاً «ة أن يشـــير إلـــی التفاعـــل والحركـــة والصـــراع بـــين الثابـــت والمتحـــرّك، المضـــارع
يضـــيف بعـــداً آخـــر للمأســـاة حيـــث التفاعـــل اللاإنســـاني لقضـــية إنســـانية بحتـــة، ويؤكـــد علـــی مـــا 
نــذهب إليــه في إــاء المقطــع بجملــة مغــايرة في الــدلالات متحــدة في البنيــة اللغويــة، حيــث تغــير 

إلی المبني علی الإدراك الإنساني (تعرف) فالمعرفـة يلزمهـا الاتصـال وهـي بـالطبع الفعل من ارد 
غـــير العلــــم والــــذي يلزمـــه هــــذا الاتصــــال المباشـــر، ثم يجعــــل الفاعــــل إنســـاني المعنــــی بــــل شــــديد 
التعــاطف مــع الإنســانية عمومــاً فيســند الفعــل إلــی الســماوات وبمــا لهــا مــن مــدلول إلهــي رحــيم 

عـــن المـــوت كمـــا هـــو الشـــاعر يعلـــن  آخـــر القصـــيدةوفي ). 86 م:2018(مصـــطفی، » للطفـــل
  يخاطب الدنيا قائلاً:، فالإعلاني الخطابمعهود في 

كرامــــة دمّــــي الــــود بــــالإذلال / علــــی بيــــتي/ تعــــالي واشــــهدي مــــوتي/ تعــــالي واسمعــــي صــــوتي
 ذراعُ / في الإعلان والصمتِ / علی الصُلبان.. في الحارات.. في الطرقاتِ / والخذلان والكبت

ووالـدتي يمُـزّقُ صـوُا / تَطـاير يلهـبُ الكثبُـا / وجلد أخيـّتي السـمرا/ تطاولَ مُعلناً غضبا/ أخي
  .)27م: 1999الصقلاوي، المكدودُ قيدَ الرّعب (
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ــــينّ الكبــــت والاضــــطهادهــــذا  والمــــوت  الــــنصّ جــــاء بصــــبغة إعلاميـّـــة تســــرد الأحــــداث وتب
الطفـل الفلسـطيني المضـطهد كـي يلتفـت  ينـادي العـالم عـن لسـانالعشوائي للأطفـال؛ فالشـاعر 

وقـــد ألحّ الشـــاعر علـــی اســـتدعاء شخصـــيات عُـــزّل . في العلـــن والخفـــاء موتـــه لـــه ويرصـــد أخبـــار
في الخطـــاب الإعلامــــي/ . في خطابــــه حتـــی يســـتعطف قلــــوب العـــالم(أخـــي/ أخيـّــتي/ والـــدتي) 

رها جــزء مــن الــتي هــي بــدو  -  يســتهدف النتيجــة النهائيــة«الســينمائي يتوجــب علــى المخــرج أن 
» هكذا يستخدمها الشاعر المعاصر لتحقيق مبتغـاه الفكـري أو الحدسـي -  فعل الفيلم الدرامي
  . لتوضيح فكرة المقبوس السابق ننقل الصورة التاليّة:  )61م: 2008(الخليل وحسين، 

  
م، فهـي صـورة 2000 الثلاثين مـن سـبتمبر عـام أخذت هذه الصورة دوراً إعلاميّاً واسعاً في

 یفي اليـوم الثـاني مـن انتفاضـة الأقصــطفـل الشـهيد محمـد الـدّرة الـذي مـات في حضــن والـده، لل
. هــذه الصــورة الفرنســي شــارل إنــدرلان المراســلوســط الاحتجاجــات، وقــد الــتقط هــذه الصــورة 

؛ وهـي برميـل إسمنـتيخلـف  مشهد احتمـاء الأب وابنـه ببعضـهما الـبعضعبارة عن لقطة تصوّر 
د للعــالم مــدی ظلــم المحتــل وتطاولــه علــی البشــريةّ. وفي نــصّ الصــقلاوي وحــدها قــادرة أن تجسّــ

أيضاً لم يعدّ الإعلام ترفاً أو سلوة بل تخطّی كلّ ذلك إلی آفاق إنسانيّة ترتبط بـالقيم والمشـاعر 
والمســؤولية تجــاه الآخــر؛ فقــد تطــرّق إلــی معالجــة التحــديات الــتي تواجــه الشــعب الفلســطيني في 

  م الحرة والحريصة.سائل الإعلاغياب و 
  
  الخطاب الحِجاجي 4.3

يعتمد الخطاب الحِجاجي علی وسائل وآليات للوصول إلی أبعاد إقناعيّة. الحجاج عنـد بيرلمـان 
جملة من الأساليب تضطلع في الخطاب بوظيفة هي حمل المتلقي علـی الاقتنـاع بمـا نعرضـه «هو 
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الهـــدف مـــن اســـتخدام )؛ ف20: 1432(الدريـــدي، » عليـــه أو الزيـــادة في حجـــم هـــذا الاقتنـــاع
المتلقي بالقول وطريقـة الخطـاب.  فيوسائل الحجاج هي إقناع المتلقي، وغاية الإقناع هي التأثير 

). والإقنـاع 9م: 2003(شرف، » صال هو الإقناعأنّ الهدف الأساسي من الاتّ «يری أرسطو 
نــب منهــا الفكــري والعــاطفي المخاطــب، فيكــون هــذا التــأثير مــن عــدّة جوا فييــؤدّي إلــی التــأثير 

   والسلوكي والانفعالي.
رســل إليـــه.

ُ
رســـل والم

ُ
وفي هـــذا الصـــدد  يعُتــبرَ الحجـــاج خطابـــاً تواصـــليّاً وموقفــاً تفاعليــّـاً بـــين الم

رســل عــن وســائل حجاجيــة تســاعده في توجيــه رســالته إلــی القــارئ وإقناعــه؛ و 
ُ
ــة يبحــث الم عمليّ

اتــه قبــل ســلوكياته، فتســعی إلــی تغيــير الاعتقــادات الإقنــاع هــذه تســتهدف اعتقــاد المتلقــي وقناع
ــــداولي للخطــــاب الحجــــاجي في عــــدّة  صــــرخة طفــــلوالمواقــــف. وفي قصــــيدة  يتمظهــــر البُعــــد الت

مستويات أبرزهـا الأسـاليب الإخباريـّة المتمثلّـة بـالتكرار والتقـديم والتـأخير، والأسـاليب الإنشـائيّة 
  المتمثلّة بالنداء والاستفهام. 

  التكرار أسلوب 1.4.3
علـی حـد تعبـير  »الخـذلان بعينـه«لتكرار وظيفة دلاليّة في النصّ فهو عيب أو هـو لإذا لم تكن 

). للتكـــرار وظـــائف عـــدّة منهـــا: التوكيـــد والتقريـــر، 73: 2، ج1964ابـــن رشـــيق (ابـــن رشـــيق، 
تلــذّذ م، التفخــيم، التعظــيم، التشــويق، الزيــادة تنبيــة المخاطــب، الوعــد والتهديــد، التوجّــع، الــتهكّ 

دح أو الــذّم، التفســير والتوضــيح، التفكّــر والتــدبرّ في أســرار التكــرار، المــبــذكر المكــرّر، المبالغــة في 
ــــلاوي،  التــــأثير في عمــــق  ــــة (ب التكــــرار مــــن ). «2: 1396النفــــوس، ورعايــــة الموســــيقی الداخليّ

وفيــه مراعــاة أســاليب التــأثير في قلــب المتلقــي وعقلــه، وهــو الســبيل إلــی تقويــّة المعنــی في نفســه، 
  ).286م: 2013(نزال، » للفوارق الفرديةّ في استيعاب الفكرة

لتحقّــق الــتلاحم بــين أجزاءهــا،  صــرخة طفــليعُتــبرَ التكــرار مــن الآليــات الفاعلــة في قصــيدة 
ويســاهم في تــرابط الــنصّ. وبمــا أنّ الشــاعر لا يــری فائــدة مــن وراء كثــرة التكــرار لتخــاذل العــالم 

ة تجـاه القضـيّة الفلسـطينيّة، فـلا نـراه يعتمـد التكـرار إلاّ في كلمـات وعبـارات وخاصة الأمّة العربيـّ
مفتاحيّة خاصّة تعود إلی خصوصيات الطفل نفسه، فمن هذا المنطلق لا نری التكـرار في هـذه 

 القصيدة باعثاً علی الرتابة والملل، بل أحد ميكانزمات عمليّة إنتاج الكلام. 
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أنـا مُسـتنقعُ الأمـراض / أنـا الجـوعُ الـذي يشُـعل/ مُ الـذي اسـتفحلأنـا اليـُت/ فلسـطيني أنا طفلٌ 
  .)22و  21م: 1999الصقلاوي، حتی العَظمِ (

نری الشاعر يستفتح الكثـير مـن المقـاطع بضـمير الأنـا بشـكل عمـودي، وهـذا التكـرار الملـحّ 
الوجـود ودالاً عليـه. لضمير الأنا يطرح رؤيـّة الطفـل لذاتـه كتعريـفٍ لهـا؛ كمـا يعُتـبرَ معـادلاً لفعـل 

جـــاء الشـــاعر بجمـــل قصـــيرة في بنـــاء يعتمـــد علـــی هندســـة التكـــرار، وقـــد اشـــتركت هـــذه الجمـــل 
  جعل للمبتدا محوريةّ في النصّ.الاسميّة بالمبتدا، واختلفت بالخبر لت

أنــا الحلُــمُ / أنــا النــورُ الــذي يسُــمَل/ أنــا الصّــرخاتُ في الحــدقاتِ تُستأصــل/ والمعتــل أنــا المعلــومُ 
  .)22نفس المصدر: لذي يسُحَل (ا

في هذا المقبوس أيضـاً جـاء الشـاعر بتكـرار اسـتفتاحي عمـودي في جمـل خبرهـا مفـرد مـوجز 
شديد الإيجاز. وقد استخدم الشاعر هذه الجمل الاسمية مع خبرهـا المفـرد لتقريـر الثبـات ولإزالـة 

 أنّ النــــور والحلــــم لا أي نــــوع مــــن الحركــــة والتغيــــير، فبــــالرغم مــــن وجعــــه وصــــرخاته المســــتمرة إلاّ 
يسـهم في تنغـيم «في التشـكيل الشـعري  البنـاء الهندسـيهـذا يفارقانه أيضاً في مسيرته النضـاليّة. 

ـــدلالي أو النفســـي للـــنص في كثـــير مـــن الأحيـــان ـــراز الجانـــب ال م: 2011(شـــرتح،  »الجملـــة وإب
  :يقول الشاعرفي المقطع الخامس  ).158

أنـا المسـلوبُ آمـالاً / أعراضـاً وأفئـدةً  أنـا المهتـوكُ / شرياناً وأوردةً أنا المذبوحُ / أنا طفلٌ فلسطيني
  .)26م: 1999الصقلاوي، ( أنا المقبورُ أفكاراً مُعمدّةً / مُنضّدةً 

ففي هذا المقطع يعدّد لنا الشاعر معاناة الأطفال الفلسطينيين فمنهم من ذُبح، ومـنهم مـن 
قمُِعت أفكاره. فهؤلاء الأطفال ولـو اشـتركوا هُتك عرضه، ومنهم من سُلبت آماله، ومنهم من 

  واحدة دالةّ علی ذات جماعيّة لكنّ معانام متعدّدة لا حصر لها.» أنا«بـ
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) أنـا طفـلٌ فلسـطينيولا يخفی أنّ العبارة المفتاحيّة التي تكـرّرت كثـيراً في القصـيدة هـي (
شــعاراً لكــلّ طفــل  فــلا يخلــو منهــا أي مقطــع مــن مقــاطع القصــيدة، فهــذه العبــارة أصــبحت

فلسطيني يحمل في قلبه وجع المعانـاة ومضاضـتها؛ كمـا تحيلنـا علـی عـدّة مـؤثرّات وحيثيـات 
ـــة الفكـــرة المقصـــودة.  تكـــرار الجملـــة أو العبـــارة يمثـّــل عنصـــراً مثـــيراً مـــن «نصـــيّة تـــبرز لنـــا أهميّ

ون تلـك عناصر إثارة النص الشعري؛ وهو تكرار يعكس الأهمية التي يبتغيهـا الشـاعر لمضـم
العبارات المكرّرة باعتبارها ركيزة مهمّة لفهـم المضـمون العـام الـذي يقصـده الشـاعر، فضـلاً 
ا تكــون هــذه العبــارة  ا تحقّقــه مــن تــوازن هندســي وشــعوري بــين الــنص ومقصــوده؛ وربمّــ عمّــ
المكرّرة في جسد النص هي الركيـزة الأساسـية الـتي تقـوم عليهـا البنيـة الدلاليـة للـنص إضـافة 

وفي الــنصّ التــالي قــام  ).20: ش1396(بــلاوي، » لمهمــة الترنميــة الــتي يؤدّيهــا التكـرارإلـی ا
  »: حجم«الشاعر بتكرار لفظة 

وحجــــــم العــــــدل مُنتفضــــــاً ضــــــميراً واقــــــد / وإحساســــــي بحجــــــمِ العــــــالم المســــــكونِ بالحــــــبِ 
ـــيماء، واللّفتـــات،/اللـــبِ  كالقـــدّيس، يحمـــلُ مشـــعلَ الإخـــلاص/ وحجـــم أخـــوّةٍ حُوريــّـةِ الس 

  .)24م: 1999الصقلاوي، (

كــرّر الشـــاعر في هـــذا المقتـــبس كلمـــة (حجـــم) ثـــلاث مـــراّت، وهـــي مفـــردة تـــوحي بحجـــم 
إحســاس الطفــل ومشــاعره. ومــن خــلال التركيــز علــی هــذه المفــردة، تعمّــد الشــاعر أن يرســم 
للمتلقـــي مـــدی حجـــم هـــذه الإحساســـات فهـــي (بحجـــم العـــالم ....، بحجـــم العـــدل ....، 

  ، وكلّ هذه قياسات تدلّ علی الوسعة والامتداد. وفي النصّ التالي: بحجم أخوةٍ ....)
  .)26نفس المصدر: ومن قبرٍ، إلی قبرِ  (/ فمن وجعي، ومن قهري/ أنا المقبورُ أفكاراً معمّدةً 

كرّر الشاعر حرف (من) ليدلّ علی التعدّديةّ في الانطلاقات فتارة من الوجع، وتارة مـن 
كما كرّر الصقلاوي لفظة (القبر) مرتينّ في سطر واحد بشـكل أفقـي القهر، وتارة من القبر.  

فضــلاً عــن لفظــة (المقبــور) الــتي تحمــل معهــا مــدلولات القــبر أيضــا؛ً فهــذا التكــرار في مســاحة 
قصيرة مـن الـنصّ تـدلّ علـی كثـرة المـوت اـاني وانتشـار القبـور في مسـاحات قصـيرة ومتقاربـة 

تكـرّرة تنقـل لنـا هـواجس الشـاعر ورؤيتـه الإنسـانيّة تجـاه علی أرض الوطن. فهذه الكلمـات الم
  الحدث فضلاً عن حركيّة النصّ وديناميكيته.
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  أسلوب التقديم والتأخير 2.4.3
استخدام أسلوب التقديم والتأخير يؤدّي إلی تحريض المخاطب علی المعاني وتوكيدها نحو التحقـير 

يری . و )81هـ: 1374والتعظيم والمدح والذمّ واكتساب المتلقي اللذة مع رؤية عاطفيّة (التفتازاني، 
ــة واللغــة  تمــام حسّــان أنّ  ــة فبينمــا أســلوب التقــديم والتــأخير يعكــس الفــرق بــين اللغــة العاطفيّ العقليّ

اللغةُ العقليةُ الكلمات في مواقعها النمطية في الخطاب، ففـي اللغـة العاطفيـّة تتمـردّ الكلمـاتُ  يتبُق
علـــی مواطنهـــا، وتشـــدّ الرحـــال إلـــی مواقـــع أخـــری في الـــنصّ، محقّقـــة أبعـــاداً دلاليــّـة مـــا كـــان لهـــا أن 

يد الصـقلاوي اعتمـد علـی والشاعر سـع ).59: م1985تتحقّق لو بقيت في مواضعها (حسّان، 
  قبوس التالي:هذا الأسلوب في قصيدته ليؤكّد علی أهميّة بعض المفاهيم والمدلولات. يقول في الم

الصـــــقلاوي، وعنـــــد كنيســـــة للسّـــــلم (/ وأُصـــــلَبُ عنـــــدَ مئذنـــــةٍ بصـــــدرِ القُـــــدُس و(الكرمـــــل)
  .)22م: 1999

 فيقــدّم الخــاص (عنــد مئذنــة) علــی العــام (بصــدر القُــدس)، للتأكيـّـد علــی الجانــب الأهــمّ 
 ، ويحــــدّد المكــــان الأكثــــر إثــــارة وحساســــيّة للمتلقــــي، فســــياق الحــــديث يتعلـّـــق بالقتــــلالقُــــدس

  والصلب. وفي النصّ التالي يقول:
غصـــان في علـــی الأ/ فعشـــقي زهـــرةُ الـــدّفلی/ ومـــا ذنـــبٌ جنتـــه يـــدي، ولا زرعـــت لكـــم غِـــلاً 

  .)24نفس المصدر: (صفد) (

وأراد  ؛(ذنــب) الــتي هــي في الأســاس مفعــول لفعــل (جنــت) المتــأخّر عنهــاالشــاعر مفــردة قــدّم 
علـی الـذنب لينفيـه جملـة  النفـيسـلّط  إذ، عنـهز علی براءة هذا الطفـل ونفـي الـذنب أن يركّ  بذلك

ودائمـاً يحمـل معـه باقـات مـن الزهـور فهذا الطفـل لم يرتكـب ذنبـاً ولم يـزرع غـلاً للعـدو،  وتفصيلاً.
  والمحبة والسلام. 

ووالــدتي يمُــزّقُ / تطــاير يلهــبُ الكثبُــا/ وجلــد أخيّــتي الســمرا/ تطــاولَ مُعلنــاً غضــبا/ ذراعُ أخــي
  .)27نفس المصدر: صوا المكدود قيدَ الرّعبِ (

ـــتي) علـــی فعلهمـــا، ليـــوحي  في هـــذا المقبـــوس، قـــام الشـــاعر بتقـــديم (ذراعُ أخـــي) و(جلـــد أخيّ
  الأطفال الأبرياء.بتفاقم الحدث وهوله، ويكشف عن مدی وحشية العدو الذي لم يرحم حتی 

وعربـدَ في جنـان / وفي عُنقـي تَسَـمّرَ خنجـرُ الأزمـان/ أنا ما بيـنكم إنسـان/ فلسطيني أنا طفلٌ 
 28نفس المصدر: غيان (سعادتي الط(.  
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في هذا المقبوس، يری الطفل نفسه كما هي وكما ينبغي لها (طفل فلسطيني وإنسـان)، وفي  
كلتا الجملتين تبدو لنا السـذاجة والبسـاطة وعفويـّة الطفولـة في التعبـير. كـذلك في العبـارة الثانيـّة 

يته، فهـذا الطفـل مـا بـين النـاس قدّم (ما بينكم) علی الخبر (إنسان) ليثير انتبـاه المتلقـي وحساسـ
وفي ذمـــتهم لكـــنهم لا يحفظونـــه مـــن شـــرّ العـــدو وبطشـــه. وفي العبـــارة الثالثـــة قـــدّم المعمـــول (في 
عنقــي) علــی الفعــل ليؤكّــد علــی نقطــة حساســة مــن جســده تــرتبط مباشــرة بــالموت. وفي العبــارة 

بتقــديم المشــين، فهــو مــازال الرابعـة قــدّم (في جنــان ســعادتي) علـی الفاعــل (الطغيــان)، كرهــاً منـه 
  متمسّكاً بسعادته باحثاً عنها في خضم الأحداث التي تحيط به.

  أسلوب النداء 3.4.3
(الخطيـب القـزويني، » أدعـو«النداء هو طلب إقبـال المـدعو نحـو الـداعي بحـرف ينـوب منـاب فعـل 

؛ ويــأتي لتنبيــه المخاطــب ولفــت انتباهــه واســتجابته. النــداء يعُتــبر توجيهــاً وتحفيــزاً )171م: 1904
للمخاطـــب ويتطلـّــب ردّة فعـــل تجـــاه خطـــاب المـــتكلّم، ولا تنحصـــر وظائفـــه بالإظهـــار والإعـــلام 

المنــادی  أهميـّةفقـط. يـأتي النــداء لتحقيـق نــوع مـن التواصـل بــين الشـاعر وبــين المنـادی؛ ويـدلّ علــی 
في قصـيدة "صـرخة طفـل" فهـذه الصـرخة  أسـلوب النـداء بـرز. أثنـاء خطابـه الشـاعردی لـومكانته 

  ج إلی من يسمعها ويتفاعل معها:المدويةّ التي أطقلها الطفل تحتا 
  )27م: 1999الصقلاوي، ( تعالي واشهدي موتي/ أفيقي، واسمعي صوتي/ أنادي: أيهّا الدُنيا

لغــرض الــترحّم والاســتغاثة. يطلــب هــذا » نياالــد« إلــی اً النــداء موّجهــفي هــذا المقطــع جــاء 
الطفــل ملتمســاً مــن شــعوب العــالم كــي تســتفيق مــن ســباا العميــق وتــنهض لنجدتــه مــن بــراثن 

  الجور والعدوان، وتستمع لصوته المكبوت، وتشهد موته علی أرض الوطن. 
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ر نــداءه يكــرّ اكتفــی الشــاعر في هــذه القصــيدة الطويلــة بنــداء واحــد موجّــه للعــالم بأســره، ولم 
ـــة والتفاعـــل ـــه بعـــدم الإجاب ـــاً من ـــة إيمان ه القضـــية ؛ فقـــد أتمّ الحجـــة علـــی العـــالم المتخـــاذل تجـــاثانيّ

  الفلسطينة بصرخة واحدة.

  أسلوب الاستفهام 4.4.3

 جاجيــــةفي العمليـّـــة الحِ  الــــتي لهــــا دور فعّــــال ومــــؤثرّالاســــتفهام مــــن الأســــاليب الإنشــــائيّة  عــــدّ يُ 
يعُتـبر وقـوداً للحـوار، وبـه تتّسـع رقعتـه بـين «هـو و ؛ دّث وتوجّهاتهوتكشف عن اهتمامات المتح

زادت رقعــة الحــوار اتّســاعاً، زادت واتّســعت  كلّمــاالطــرفين المتحــاورين، أو الأطــراف المتحــاورة، و 
هــذا النــوع مــن  ).153م :2012(مزاوغــي، » مســاحة الحجــاج، وارتفعــت نســبة الإقنــاع فيهــا

الســــؤال البلاغــــي هــــو كــــلّ «ولا يقتضــــي جوابــــاً أصــــلاً، وـــــ الســـؤال يُســــتخدَم لأغــــراض بلاغيــــة
اســتفهام لا يقتضــي الاســتخبار أو طلــب الجــواب، بــل هــو نمــط مــن الاســتفهام يســتلزم تأويــل 

). والصـــقلاوي 57م: 2010(العـــزاوي، » القـــول المـــراد تحليليـــه انطلاقـــاً مـــن قيمتـــه الحجاجيـــة
للتـــأثير في المتلقـــي ودفعـــه للبحـــث عـــن اســـتخدم هـــذا الأســـلوب الســـؤالي في خطابـــه التواصـــليّ 

  سكوت عنه. جاء في النصّ التالي:جوابٍ م

وعنــد  / وأُصــلبُ عنــد مئذنــةٍ بصــدر القُــدس و(الكرمــل)/ ولــن يقُتــل/ أنــا الحلُــم الــذي يسُــحل
ويـأتي آخـر / يمَرُّ العامُ مشحوناً بآلامي/ صلّی قلبُها المقروحُ أحزاناً ولم تَدمَل/ كنيسة للسّلم،

  .)23و  22 م:1999الصقلاوي، فمن يدري، ومن يسأل؟ ( /مُثقَل

بعد أن جسّد الشاعر معاناة الطفل عن لسانه وسط إهمال وتقـاعس وتخـاذل عـام، أخـذ 
يتسائل: من يدری بحجم هذه المعاناة التي تحيط بالطفل الفلسطيني؟ ومـن يهمّـه الأمـر حتـی 

عجـزَ عـن التقريـر فاعتمـد لغـة يسأل ويستفسر عن مدی حجم هذه المعاناة؟ فكأنّ الشـاعر 
  في إثارة المخاطب وتحريك مشاعره.إنشائيّة قد تكون أنجع من اللغة الخبريةّ 

/ بين ظفُر الغُول والأسـنان دسِوی وطني المشرّ / ولا أبغي سوی العنوان/ أنا ما بينكم إنسانُ 
أســاره أنــوار  وهــل جفــني تفَــكّ / فمــن يــدري ومــن يســأل/ ســوی أنيّ أحُــسُ بــداخلي إنســان

  .)29نفس المصدر: مُستقبل (
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عالقـة في ذهـن المخاطـب، ويتكـرّر  تي تبقـیالـ اتالاسـتفهام هقصـيدته ـذالصـقلاوي يختم 
صــداها في كــلّ حــين. والســؤال الأخــير يعُتــبرَ البــؤرة الأساســيّة الــتي تبّشــر بــالخير، وتحمــل معهــا 

). ويحملــون رايــة التبشــير مثــل نــبية (أمــارات النّصــر الــذي وعــدنا بــه الشــاعر منــذ بدايــة القصــيد
المسـتقبل تتمثـّل ينظر هذا الطفل النبي من زاوية ضيّقة إلی أقصی الحـدود في نضـاله فـيری أنـوار 

  له أمام جفونه.

  
الشـــاعر عـــبر هـــذه الاســـتفهامات التنبيهيــّـة يســـعی إلـــی لفـــت انتبـــاه المخاطـــب نحـــو القضـــيّة 
الفلســطينية، ويريــد تحقيــق رســالة الخطــاب التواصــلي مــن خــلال اســتلام المتلقــي لمقاصــد الــنصّ. 

  بل هي نمط خطابي يستلزم التأويل.هذه الأسئلة البلاغيّة لا تقتضي جواباً، 
  

  الخاتمة. 4
الــتي تتّسـم بالخطــاب » صـرخة طفـل«مـاني المعاصــر سـعيد الصـقلاوي في قصــيدة الشـاعر الع - 

الإبــداعي، يســعی إلــی التــأثير في المخاطــب لكــي يتّخــذ موقفــاً مشــرفّاً تجــاه القضــيّة الفلســطينيّة 
ومعانــاة الأطفــال، فمــن هــذا المنطلــق عمــدَ إلــی اســتخدام جملــة مــن وســائل التواصــل التحفيزيــّة 

حســــاس الشــــاعر إلــــی المخاطــــب وتضــــمن عمليــّــة التواصــــل. هــــذه الوســــائل المثــــيرة الــــتي تنقــــل إ
والأدوات الفنيــّـة ترفـــع مســـتوی الخطـــاب الشـــعري، وتخرجـــه مـــن المباشـــريةّ والســـطحيّة إلـــی الثـــراء 

  الدلالي والتواصل المقصدي.
وهـــي صـــرخة احتجـــاج » صـــرخة طفـــل«اختـــار الشـــاعر لقصـــيدته عنوانـــاً فـــاعلاً موحيـــاً:  - 

لام، ليســلّط علــی نصّــه صــوتانيّة المفــردات وعــدم الخضــوع للعــدو الغاشــم. ورفــض وعــدم استســ
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تيّاً صـاخباً تبقی هذه الصرخة تتردّد علی مسامع القارئ حتی آخر القصيدة، وتشكّل بناءً صـو 
  مع المقاطع الأخری.

استمدّ الصقلاوي في قصيدته من آليات السينما وفاعليتّها بغيـة ترسـيخ فكرتـه ونسـجها  - 
ــة التواصــل، فنــراه يســتخدم المســح،  في قالــب جديــد قــادر علــی التــأثير في المتلقــي وتحقيــق عمليّ

والحــذف والإخفــاء معتمــداً علــی ذاكــرة المخاطــب، كمــا يســتخدم مــؤثرّات بصــريةّ تنتمــي إلــی 
الميزانســــين الســــينمائي منهــــا الإكسســــوار، والماكيــــاج، والأزيــــاء للزخرفــــة الشــــكليّة في التصــــوير 

  كّن من إقناع المتلقي مع الحدث.النصّ حتی يتمالبصريّ وتطريز 
ـــة لكـــي  صـــرخة طفـــلفي قصـــيدة  -  ـــة تداوليّ يعتمـــد الشـــاعر علـــی الخطـــاب الإعلامـــي بفنيّ

يــأتي يســتفز المتلقــي ويحثــّه علــی التفاعــل مــع مجريــات الأحــداث الــتي تجــري علــی أرض الواقــع، ف
  .  كأّا نشرة أخباريةّ تبُثّ عبر الإذاعات  بمقاطع
في الخطاب الحِجـاجي يسـاعد الشـاعر في توجيـه رسـالته إلـی المتلقـي وإقناعـه، وقـد ظهـرَ  - 

ــة بــالتكرار والتقــديم  صــرخة طفــلقصــيدة  في عــدّة مســتويات أبرزهــا الأســاليب الإخباريـّـة المتمثلّ
  ة المتمثلّة بالنداء والاستفهام.والتأخير، والأساليب الإنشائيّ 

وتلاحمــه، كمــا ســاهم في تأكيــد الفكــرة وترســيخها في  ســاهم التكــرار في تــرابط الــنصّ  -
بكثــرة ليؤكّــد علــی ) أنــا طفــلٌ فلســطيني(ذهــن المتلقــي. كــرّر الصــقلاوي ضــمير (أنــا) وعبــارة 

،كما يحيلنا علی عدّة مؤثرّات وحيثيات نصـيّة تـبرز لنـا أهميـّة ذات الطفل الفلسطيني وانتماءه
  .الفكرة المقصودة

اعتمد سعيد الصقلاوي علی أسلوب التقديم والتأخير في قصـيدته ليؤكّـد علـی أهميـّة بعـض  - 
كتفـــی في تحقيـــق عمليــّـة التواصـــل. وفي ســـياق النـــداء ا المخاطـــب المفـــاهيم والمـــدلولات، ولتحـــريض 

  .علالإجابة والتفاتحقّق ر نداءه ثانيّة إيماناً منه بعدم واحد موجّه للعالم بأسره، ولم يكرّ  بخطاب
الصقلاوي الأسلوب الاستفهامي في خطابه التواصـليّ للتـأثير في المتلقـي ودفعـه  استخدم - 

للبحث عن جوابٍ مسكوت عنه، وكأنهّ عجزَ عن التقرير فاعتمد لغـة إنشـائيّة قـد تكـون أنجـع 
مـــن اللغـــة الخبريـّــة في إثـــارة المخاطـــب وتحريـــك مشـــاعره. في هـــذا الصـــدد خـــتم قصـــيدته بعـــدّة 

  تحمل معها بشارات الخير والنصر في المستقبل القريب. استفهامات
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  المصادر والمراجع

  الکتب
محمـد محيـي  ،، تحقيـق2، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده ،)1964ابن رشيق، أبو علي الحسن (

  .المكتبة التجارية الكبری ،الدين، القاهرة
  دار مجدلاوي. ،، مصرالتفاعل الاجتماعيالاتصال الإنساني ودوره في  ،أبو يعقوب، إبراهيم (د.ت)

الاتصــــال اللســــاني وآلياتــــه التداوليــــة فــــي كتــــاب الصــــناعتين لأبــــي هــــلال  ،)1971بـــن يامنــــة، ســــامية (
  دار الكتب العلمية.  ،بيروت ،العسكري

  دار الفكر. ،، قممختصر المعاني ،ش) 1377التفتازاني، سعد الدين (
 ،، عمـانمقاربة في خطاب محمود درويـش الشـعري ،لعنوانجماليات ا ،م)2013جاسم، جاسم محمّد (

  دار مجدلاوي.
  دار الثقافة، الدار البيضاء. ،، المغربمناهج البحث في اللغة ،)م1985حسّان، تمام (

ـــا المعلومـــات ،م)2015حســـين، محـــي الـــدين عـــارف (  -  ، عمـــان1، طالاتصـــال الجمـــاهيري وتكنولوجي
  الأكاديميون للنشر والتوزيع.  ،الأردن،

  دار الفكر العربي.   ،، القاهرةالإعلام في صدر الإسلام ،م)1987حمزه، عبد اللطيف (
، تلخـــيص المفتـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة ،م)1904( لال الـــدين محمــد بـــن عبـــد الـــرحمنالخطيــب القـــزويني، جـــ

  دار الكتاب العربي. ،، بيروت1تحقيق عبد الرحمن البروني، ط
  عالم الكتب الحديثة.  ،، الأردن2، طالحجاج في الشعر العربي القديم ،ق)1432يدي، سامية (الدر 

  دار العين للنشر والتوزيع. ،، القاهرةصور من الخطاب الديني المعاصر ،م)2007زايد، احمد (
 ،، دمشـق1، طموحيـات الخطـاب الشـعري/ دراسـة فـي شـعر يحيـی السـماوي ،م)2011شرتح، عصام (
  دار الينابيع.

  الدار المصرية اللبنانيّة.  ،، القاهرة1، طنماذج الاتصال ،م) 2003العزيز ( شرف، عبد
دراسـة تحليليـة لنصـوص  ،مفـاهيم إعلاميـة مـن القـرآن الكـريم ،م)1986الشنقيطي، سـيد محمـد سـاداتي (

  دار عالم الكتب. ،الرياضمن كتاب االله، 
نــد العلمــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظــاهرة الأفعــال الكلاميــة التداوليــة ع ،م)2006صــحراوي، مســعود (

  دار الطليعة للطباعة والنشر.  ،، بيروت1، طفي التراث اللساني العربي
، الــدار م)2004 -  1950التشــكيل البصــري فـي الشــعر العربـي الحــديث ( ،م)2008الصـفراني، محمـد (

  العربي.البيضاء، النادي الأدبي بالرياض والمركز الثقافي 
  مطابع النهضة.  ،، مسقط1، طأجنحة النهار ،م)1999الصقلاوي، سعيد (
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 -  المركــز الثقــافي العــربي ،، المغــرب2، طفــي أصــول الحــوار وتجديــد الكــلام ،م)2000عبــد الــرحمن، طــه (
  الدار البيضاء. 
  مؤسسة الرحاب.  ،، بيروت1، طالخطاب والحجاج ،م)2010العزاوي، أبوبكر (

رســالة ماجســتير،  أســاليب الإقنــاع فــي ســورة يوســف/ دراســة لســانية تداوليــة، ،م)2012( مزاوغــي، أحمــد
  قسم اللغة العربية وآداا، جامعة وهران، الجزائر.

دراســـة وصـــفية  ،الخطـــاب الأدبــي الإعلامـــي فـــي الشــعر الجـــاهلي ،م)2012المشــهراوي، عصـــام محمــد (
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دراســة بنيويــة لــديوانيّ نشــيد المــاء  ،ســعيد الصــقلاوي شــاعر بحجــم الألــم ،م)2018مصــطفی، هشــام (
  دار دجلة. ،الأردن - ، عمان 1، طوأجنحة النهار

ــــل الخطــــاب ،م)2006منقونــــو، دومينيــــك ( ــــاتيح لتحلي ــــاتن، طالمصــــطلحات المف ، 1، ترجمــــة محمــــد يحي
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دار المعرفـــة  ،، الإســـكندريةآفـــاق جديـــدة فـــي البحـــث اللغـــوي المعاصـــر ،م)2002نحلـــة، أحمـــد محمـــود (
  الجامعية.

  
  المقالات

ليـل يفـيض «لأحمـد شـاملو و »گير شـب«سيميائية العنوان في قصيدتي « ،ه)1434بخيت، فاطمة وزملائها (
ــة العلــوم الإنســانية الدوليــة، »لمحمــود درويــش (دراســة مقارنــة)» مــن الجســد ، 1، العــدد 20، الســنةمجل
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مثــيرات التكــرار الترنمــي في شــعر هــارون هاشــم رشــيد (ديــوان وردة علــی جبــين « ،ش) 1396بــلاوي، رســول (

ـــين، »)القـــدس نموذجـــاً  ، 27، العـــدد 8، جامعـــة الإمـــام الخميـــني في قـــزوين، الســـنة فصـــلية اللســـان المب
  .26-  1صص 
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  .42 - 23، صص 23، الجامعة المستنصرية، العدد الأساسيّة

مجلـــة الجامعــــة ، »شـــعرية العنونـــة عزالـــدين المناصـــرة نموذجـــاً « ،م)2011ســـيد أحمـــد، حيـــدر محمّـــد جمـــال (
  .1236- 1207، صص 2، العدد 19، الجامعة الإسلامية/ غزة، الّد الإسلامية للبحوث الإنسانيّة

أساليب الإقناع اللغوية في شعر الوعظ الديني/ شعر الإمام الشافعي « ،م)2013نزال، فوز سهيل كامل (
.301 -  283، صص 4، العدد 9لد ، االمجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، »أنموذجاً 
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